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قفزة النمو
حقــق الاقتصــاد الــركي أداءً قوياً في الـــفترة الممتــدة من 2002 
وحتــى 2017، وهــو مــا أشــادت بــه المؤسســات الدوليــة، مثل 
ــى  ــم أخــذ منحن ــدولي، ث ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق صن
النمــو الاقتصــادي في التراجــع الشــديد في الســنوات الأخــرة 
ــة  ــروف جائح ــتقرة، وظ ــر المس ــية غ ــة السياس ــة البيئ نتيج
كورونــا الأخــرة، بالإضافــة إلى الإدارة غــر الســليمة للاقتصــاد. 

ويتضــح ذلــك عــى النحــو التــالي:

ــل الجائحــة: شــهدت الســنوات الثــاث  1- تباطــؤ النمــو قب
الســابقة لجائحــة كورونــا تباطــؤاً في نمــو الناتــج المحــي 
ــن تراجــع  ــدولي ع ــك ال ــات البن ــث تكشــف بيان ــركي، حي ال
معــدل النمــو الاقتصــادي مــن 7.5% عــام 2017 إلى 3% عــام 
ــام  ــل إلى 0.9% في ع ــى وص ــه حت ــتمر في تراجع 2018، واس

.2020 في  و%1.8   ،2019

2- ضغــوط الجائحــة: حقــق الناتــج المحــي الإجــالي الــركي 
نمــواً بنســبة 4.4% في الربــع الأول مــن عــام 2020، لكــن 
مــع تفــي جائحــة كورونــا انكمــش الاقتصــاد الــركي بنســبة 

ــاني. ــع الث 10.4% في الرب

ــر  ــة سلســلة مــن التداب ــة التركي ــع اتخــاذ الحكوم ــم م ث
الناتــج  لمواجهــة الجائحــة، عــاد الأداء الإيجــابي، وحقــق 
ــم  ــث، ث ــع الثال ــبة 6.3% في الرب ــواً بنس ــالي نم ــي الإج المح
ــك  ــاضي، وبذل ــام الم ــن الع ــر م ــع الأخ ــبة 6.2% في الرب بنس
ــبة  ــواً بنس ــام 2020 نم ــالي في ع ــي الإج ــج المح ــق النات حق

ــنوي.  ــاس س ــى أس 1.8% ع

3- قفــزة الأداء: تواصــل نمــو الاقتصــاد الــركي في الربــع الأول 
مــن العــام الجــاري مســجلاً نمــواً بمــا نســبته 7.2%، ثم بنســبة 
ــاني أسرع  ــح ث ــن 2021، ليصب ــاني م ــع الث ــال الرب 21.7% خ
الاقتصــادات نمــواً خــال هــذا الربــع بعــد الاقتصــاد الصينــي.
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يتجــه الاقتصــاد التركــي نحــو التعافــي الســريع منــذ تخفيــف القيــود المرتبطــة بجائحــة كورونــا فــي بدايــة 
العــام الجــاري، واســتئناف الرحــات الدوليــة، محققــاً نمــواً قويــاً خــال الربــع الثانــي مــن 2021، غيــر أن 
ــا مــن  ــرة بالنظــر إلــى مــا تواجهــه تركي ــات كبي اســتمرار هــذا النمــو فــي الأمــد المتوســط قــد يواجــه تحدي
مخاطــر ماليــة ونقديــة، خاصــة مــع التقلبــات المســتمرة فــي ســعر الصــرف التركــي، هــذا بالإضافــة إلــى مــا 
تفرضــه جائحــة كورونــا مــن تداعيــات طويلــة الأجــل علــى النشــاط الاقتصــادي فــي تركيــا، لاســيما بالنســبة 

لقطاعــي الســياحة والســفر.

استدامة غير مؤكدة:
فرص استمرار نمو الاقتصاد التركي بعد التعافي من الجائحة

ــرات المســتقبل, العــدد 1354، 29  ــر مؤكــدة: فــرص اســتمرار نمــو الاقتصــاد التركــي بعــد التعافــي مــن الجائحــة، تقدي اســتدامة غي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل للأبح ســبتمبر 2021، أبوظب
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ــه  ــركي، بأن ــوي للاقتصــادي ال ــر الصعــود الق ويمكــن تبري
عــادة مــا تشــهد الاقتصــادات معــدلات نمــو متســارعة عقــب 
خروجهــا مــن الأزمــات الاقتصاديــة، حيــث تســرد الاقتصادات 
ــغيلية  ــات التش ــودة العملي ــع ع ــائر م ــن خس ــه م ــا فقدت م
ــول  ــتئناف الأص ــة، واس ــة المختلف ــطة الاقتصادي ــل الأنش داخ
ــاً  ــف، ظاهري ــاج مــرة أخــرى، عــى نحــو يضي ــة الإنت المتوقف
ــاف لا  ــة المط ــه في نهاي ــاد، لكن ــدة للاقتص ــاً جدي ــط، قي فق

يعكــس نمــواً حقيقيــاً لــه.

ــع  ــال الرب ــركي خ ــاد ال ــة أداء الاقتص ــإن مقارن ــذا، ف ول
ــام الســابق وقــت حــدوث  ــا في الع ــاني مــن 2021، بمثيله الث
الجائحــة تشــر إلى مــدى سرعــة تعــافي الاقتصــاد مــن الأزمــة، 
ــت  ــا كان ــاد إذا م ــذا الاقتص ــاق أداء ه ــس آف ــا لا تعك ولكنه

ــة. الظــروف طبيعي

محركات النمو 
تســببت جائحــة كورونــا في تراجــع الاســتهلاك الخــاص بتركيــا، 
ــة  ــا الحكومــة التركي ــي تبنته ــة الت إلا أن الإجــراءات التحفيزي
نجحــت في دفــع نمــو العديــد مــن الأنشــطة، وليحقــق 
ــن  ــي يمك ــاري، والت ــام الج ــال الع ــاً خ ــواً لافت ــاد نم الاقتص

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــتعراض أبرزه اس

إلى  الحكومــة  ســعت  تعويضيــة:  إجــراءات حكوميــة   -1
التخفيــف مــن آثــار جائحــة كورونــا مــن خــال سلســلة مــن 
ــز الطلــب المحــي،  ــر الدعــم، والتــي ســاهمت في تحفي تداب
وذلــك مــن خــال دعــم الأفــراد والــركات لتشــجيع الطلــب 
الخــاص، أو مــن خــال التوســع في الإنفــاق الحكومــي الــذي 

حفز الطلب العام.

سلســلة  وشــملت 
تقديــم  الدعــم  تدابــر 
غــر  الإجــازات  إعانــات 
مدفوعــة الأجــر للعاملــن، 
ــان  ــوط ائت ــم خط وتقدي
للأفــراد،  مدعومــة 
ودعــم الــركات، وعــى 
الســياحة،  شركات  رأســها 
تخفيــف  إلى  بالإضافــة 
ــك  ــة. وبذل ــود النقدي القي
الحكومــي  القطــاع  فــإن 
كان هــو المحــرك الأســاسي 
الاقتصــاد  في  للطلــب 
ــن  ــافي م ــرة التع ــال ف خ

ئحــة. لجا ا

2- تســارع الصــادرات مقارنــة بالــواردات: ارتفعــت صــادرات 
الســلع والخدمــات بنســبة 59.9% في الربــع الثــاني مــن 
ــام الســابق، في  ــن الع ــل م ــع المماث ــة بالرب ــام 2021 مقارن ع
المقابــل ارتفعــت واردات الســلع والخدمــات بنســبة %19.2. 
ويرجــع هــذا التســارع في الصــادرات لســببين رئيســيين؛ الأول 
ــورو،  ــة الي ــة، خاصــة منطق هــو تعــافي الاقتصــادات الأوروبي
حيــث نشــط الطلــب عــى صــادرات تركيــا. أمــا الثــاني فهــو 
انخفــاض ســعر صرف اللــرة الــذي دعــم تنافســية الصــادرات 

في الخــارج.

اســتعادت  والخدمــات:  الصناعــي  القطاعــن  تعــافي   -3
المنشــآت الصناعيــة والخدميــة، التــي تمثــل معــاً 82% تقريبــاً 
ــود  ــف قي ــاد عقــب تخفي ــركي، نشــاطها المعت ــج ال ــن النات م
كورونــا، وإنهــاء إغــاق الاقتصــاد في يونيــو المــاضي، ونجحــت 
ــر  ــاءت أك ــث ج ــالي، حي ــي الإج ــج المح ــو النات ــع نم في دف
مســاهمة في النمــو خــال الربــع الأول مــن العــام 2021 مــن 
قطــاع الخدمــات الــذي ارتفــاع خــال الربــع الثــاني مــن 2021 
بنســبة 45.8%، بينــا زاد نمــو القطــاع الصناعــي بنســبة 

 .%40.5

تداعيات معاكسة 
توجــد بعــض العوامــل التــي قــد تعرقــل اســتدامة نمــو 
ــو  ــى النح ــح ع ــط، وتتض ــد المتوس ــركي في الأم ــاد ال الاقتص

ــالي: الت
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شكل (1): تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التركي
على أساس سنوي، وربع سنوي
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فرص استمرار نمو الاقتصاد التركي بعد التعافي من الجائحة

1- اضطــراب المــؤشرات النقديــة: يقــع الاقتصــاد الــركي 
تحــت ضغــوط التراجــع المســتمر لســعر صرف اللــرة التركيــة 
أمــام الــدولار الأمريــي، بســبب السياســة النقديــة غــر 
الرشــيدة، وهــو مــا يقــود في محصلتــه إلى عــدم اليقــن بشــأن 
المعامــات الاقتصاديــة والتجاريــة في تركيــا، فضــاً عــن تراجــع 

ــم. ــراد، واســتنزاف مدخراته ــة للأف ــوة الشرائي الق

ــت  ــة انخفض ــرة التركي ــة الل ــات إلى أن قيم ــر البيان وتش
بنســبة 19.6% ســنوياً مقابــل الــدولار الأمريــي في الســنوات 
مــن 2018 إلى 2020، كــا انخفضــت مــرة أخــرى بنســبة 

ــت. ــو الفائ ــى يولي ــام 2021 حت ــة الع ــذ بداي 15% من

ــن  ــتمرة ب ــات المس ــراب إلى الخلاف ــذا الاضط ــود ه  ويع
محافظــي البنــك المركــزي والرئيــس الــركي رجــب طيــب 
ــدة،  ــرار ســعر الفائ ــة حــول إق ــان في الســنوات الماضي أردوغ
حيــث يرغــب الأخــر في أن تظــل الأخــرة منخفضــة مــن أجــل 
تشــجيع الائتــان، وتحفيــز نمــو الاقتصــاد، وذلــك في تعــارض 
ــرورة  ــة ب ــد الاقتصادي ــه القواع ــب ل ــا تذه ــع م ــح م واض
التشــديد النقــدي لاحتــواء التضخــم. لكــن مــا يحصــل في تركيا 
ــم إلى %19.25  ــدل التضخ ــاع مع ــا أدى إلى ارتف ــس، م العك
عــى أســاس ســنوي في أغســطس المــاضي، وهــو أعــى معــدل 

ــذ العــام 2019.  بلغــه من

ــعر  ــراً س ــزي مؤخ ــك المرك ــض البن ــد خف ــل، فق   وبالفع
ــة  ــرة التركي ــع الل ــو دف ــى نح ــي إلى 18%، ع ــدة الرئي الفائ
فــوراً لقــاع جديــد، إذ لامســت في الأيــام الماضيــة نحــو 9 ليرات 
ــاض  ــم الانخف ــد ينج ــد. وق ــي الواح ــدولار الأمري ــل ال مقاب
المســتمر لســعر صرف اللــرة ارتفــاع معــدل الدولــرة في 
ــا إلى  ــم بتحويله ــة مدخراته ــراد لحماي الاقتصــاد، ولجــوء الأف
ذهــب، بمــا قــد يــر في نهايــة المطــاف القطــاع المــالي الــركي، 
الــذي يلعــب دوراً حيويــاً في تقديــم الدعــم المــالي للمشــاريع 

العامــة والخاصــة. 

2- انتهــاء الخطــط التحفيزيــة: مــن المقــرر أن تنتهــي قريبــاً 
فعاليــة التدابــر الحكوميــة التــي ســبق اتخاذهــا منــذ بدايــة 
الجائحــة، بهــدف دعــم التوظيــف والأجــور. وفي العــام الماضي، 
ــم  ــج الدع ــن برام ــخص م ــون ش ــن 3.5 ملي ــر م ــتفاد أك اس
ــك  ــا ألغــى البن ــة خــال 2020. في الحكومــي لأجــور العمال
ــرة  ــروض المتع ــاب الق ــل احتس ــاً تأجي ــركي أيض ــزي ال المرك
ــراءات  ــك الإج ــحب تل ــن س ــج ع ــد ينت ــة. وق ــوك التركي بالبن
ــاً  ــادي، مصحوب ــاط الاقتص ــو النش ــى نم ــلبية ع ــدادات س ارت

ــاع  ــة، وارتف ــح العمال ــل تسري ــرى، مث ــر الأخ ــض الظواه ببع
ــة. معــدل البطال

ــن  ــم م ــى الرغ ــا: ع ــالة كورون ــن س ــدة م ــة جدي 3- موج
تســارع برامــج التطعيــم ضــد فــروس كورونــا، مــا زال 
ــبب  ــن بس ــاع اللايق ــر ارتف ــاني مخاط ــي يع ــاد العالم الاقتص

مخاطــر حــدوث موجــة رابعــة لفــروس كورونــا. 

وأمــام احتماليــة انتشــار ســالات جديــدة لكورونــا، مثــل 
دلتــا، فــإن تركيــا عرضــة مــرة أخــرى للإغــاق الجــزئي، أو حتى 
ــه  ــد يواج ــو ق ــى نح ــتثماريين، ع ــن والاس ــا التجاري شركائه
ــادرات  ــى الص ــب ع ــاً في الطل ــه تراجع ــركي مع ــاد ال الاقتص
والســياحة، إلى جانــب مخاطــر تعــر سلاســل التوريــد، وهــو 

مــا ســيعرقل بــدوره الإنتــاج الصناعــي المحــي.

رهان الاستمرار
واســتنتاجاً مــن المعطيــات الســابقة، يمكــن القــول إن القفــزة 
ــد أســاسي  ــر مرت ــركي، جــاءت كأث ــو الاقتصــاد ال ــة لنم القوي
لإعــادة فتــح الاقتصــاد مــرة أخــرى، مدعومــاً بتبنــي الحكومــة 
التركيــة آليــات قصــرة الأجــل تمثلــت في تحفيــز مــالي مبــاشر 
ــف  ــن ضع ــتفادة م ــع الاس ــوازي م ــركات، بالت ــراد وال للأف

ــز الصــادرات.  ــرة في تحفي الل

ــن يســتطيع ضــان  ــركي ل ــدو أن الاقتصــاد ال ــه، يب وعلي
ــها،  ــاري نفس ــام الج ــن الع ــاني م ــع الث ــرة الرب ــتدامة طف اس
ــام 2021،  ــل ع ــبة 5% في كام ــو بنس ــع أن ينم ــن المتوق فم
ــد  ــدوق النق ــات صن ــن توقع ــف م ــكل طفي ــل بش ــو أق وه

ــد %5.8.  ــه عن ــام نفس ــدولي في الع ال

ولا تــزال تلــك المســتويات أقــل مــن المعــدلات المعهــودة 
للاقتصــاد الــركي قبــل أزمــة العملــة عــام 2018. فيــا يتوقــع 
أن يتراجــع النمــو إلى 4.5% عــام 2022 وفــق تقديــرات البنــك 
الــدولي، وهــو أكــر تفــاؤلاً مــن تنبــؤات صنــدوق النقــد التــي 
ــع إلى 3.3% في  ــد يتراج ــركي ق ــاد ال ــو الاقتص ــر إلى أن نم تش

العــام المقبــل.

ــو الاقتصــاد  ــول إن اســتمرار زخــم نم ــن الق ــاً، يمك وختام
الــركي ســيتوقف عــى تبنــي آليــات اقتصاديــة جديــدة 
لتحفيــز النشــاط الاقتصــادي في الأمديــن المتوســط والطويــل، 
التــي  فضــاً عــن معالجــة التحديــات الماليــة والنقديــة 
ــود  ــن أن تق ــا، يمك ــدون احتوائه ــاً. فب ــاد حالي ــا الب تواجهه

ــركي.  ــادي ال ــع الاقتص ــيك للوض ــأزم وش لت
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